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 :أوليةالمحور الاول: مفاهيم 

 ـ مفهوم النظرية:1

 هي المكانة هذه وسبب والعلماء، الباحثين عند المعرفة جوهر انها على العلمية النظرية تصنف

 وعرفت ،الأدلة من كبيرة بمجموعة ؤيدهم عةالطبي ظواهر من لظاهرة شامل تفسير تقديم ىعل قدرتها

 .هذه الكلمة اع التي تستخدم بهوعدد من المعاني المختلفة باختلاف الفرب

بشكل عام تكون النظرية نوعاً من التفسير لشرح كيفية حدوث ظاهرة طبيعية بشرط تحقق 

ث هذه الظواهر وتكون النظرية لتشرح آلية حدووجود نزاع في حدوثها، تأتي  حدوث هذه الظاهرة وعدم

الخطأ، لكن التماسك المنطقي والرياضي للنظرية ثم شرحها لأكبر عدد  أوبشكل عام عرضة للصواب 

 .ويعطيها تأكيداً أكثر فأكثر ن النتائج التجريبية يدعمهاممكن م

 رح مفهوم النظرية وهذه بعضها:قدمت تعاريف كثيرة تش         

ساس علمي تفسر ما يحدث أو تشرح العلاقة بين الأشياء، ويمكن أن هي وجهة نظر ولكن مبنية على أ ـ

 تتخطى ذلك إلى توقع ما الذي يمكن أن يحدث إذا اجتمعت عناصر معينة.

مستقبلية ويمكن  بإحداثؤ التنب بإمكانهاتشير النظرية إلى نموذج مقترح لشرح ظاهرة أو ظواهر معينة  ـ

 يسا شيئين متضادين. مي النظرية والحقيقة لينتج من ذلك أنه في المجال العل نقدها،

عبارة عن مجموعة من المفاهيم والتعريفات والافتراضات التي تعطينا نظرة منظمة لظاهرة ما ـ هي 

عن طريق تحديد العلاقات المختلفة بين المتغيرات الخاصة بتلك الظاهرة، وهذا بهدف تفسير تلك 

 والتنبؤ بها مستقبلا . الظاهرة

 لنظرية صحة عندما تقدم تنبؤات بشأن ظواهر غير مثبتة بعد ، ثم تأتي التجارب لإثباتها.ـ تزداد ا

ـ النظرية عبارة عن إطار تصوري فكري يفسر مجموعة من الخصائص والحقائق العلمية ويضعها في 

 نسق علمي مترابط.

ع بعضها البعض وقائمة ـ كما تعرف بأنها مجموعة من القضايا مستندة إلى أفكار محددة تماما ومتسقة م

 على بعض الافتراضات العلمية التي اثبت المنهج الاستقرائي ثباتها.

ـ وتعرف النظرية أيضا بأنها تفسير لظاهرة معينة من خلال نسق استنباطي، والنظرية هي مجموعة من 

ة تعمل القضايا التي ترتبط مع بعضها البعض بطريقة علمية ومنظمة ومن خلال هذا الرابط، فالنظري

 .1على تحديد العلاقات السببية بين المتغيرات بهدف تفسير الظواهر والتنبؤ بها 

رئيسية تتعلق بمادته أو موضوعه، الوصف  ـ إن هدف العلم هو الوصول إلي تحقيق ثلاثة أشياء

سر ير والتنبؤ )أي وصف الظاهرة وتفسيرها والتنبؤ بما يترتب عليها( وهذه العمليات الثلاث تفوالتفس

فعملية الوصف تعني ببساطة ملاحظة الظاهرة  للعلم،بوضوح السبب في كون "النظرية" هي المدخل 

وتسجيل هذه الملاحظات بانتظام, ولكن هذا يتطلب أن يكون لدي الملاحظ أساساً نظرياً أو منطقياً يستند 

ف النظرية هو تفسير اس نظري, وهدعليه, وهنا يأتي دور النظرية, فعملية التفسير إنما تتم علي أس



والهدف من هذه العملية بالطبع هو نفس الهدف الأسمى للعلم وهو التنبؤ,  ،لعلاقات المتداخلة للظاهرةا

 .2.قع الحدث أو ما يترتب عليه في المستقبلأي تو

المتغيرات  تفسير والتنبؤ والتحكم فيالـ هي مجموعة من المفاهيم والأفكار والفرضيات التي تبحث في 

 .3ختلفة قصد فهم الظاهرة التي هي محل الدراسة الم

 

ـ النظرية هي مجموعة من القضايا التي تشكل فيما بينها نسقًا معرفي ًا، يقود إلى بناء عدد من 

 :الاستنتاجات، تَدعمها معطيات الملاحظة والمشاهدة، ويمكن القول بناءً على ذلك

 :إن النظرية تشتمل على بُعدين أساسين؛ هما

 .عد المعرفي ويتمثل في القضايا المعرفية المترابطة التي تطرحها النظريةلبا -

، وهناك ةيل القضايا التي تتناولها النظريالبعد المنهجي، ويتمثل في الطرق التي يتعين توظيفها في تحل -

 :عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في القضايا التي تطرحها النظرية

 .يم النظريةـ تحديد ووضوح وتبلور مفاه

 .ترابط واتساق القضايا التي تطرحها النظرية مع قابليتها للتحقيق -

 .صدق قضايا النظرية مالم تظهر معطيات تناقضها -

 .تدرج القضايا على نحو يمكن التوصل به إلى تعميمات أو الخروج ببعض الاستنباطاتـ 

ل مساعدتنا على تركيب وبناء انها تعمل على توضيح المعنى من خلاالنظريات  دراسةالهدف من 

النتائج التجريبية المسبقة داخل إطار نظري، والتوفيق بين النتائج المتناقضة من خلال اكتشاف العوامل 

كما يمكنها بناء المنطق الرئيسي المحتملة التي من شأنها أن تؤثر على العلاقة بين بنيتين في الدراسة، 

والنتائج الرئيسية للظاهرة وسبب حدوثها، والعمليات الرئيسية  لحدوث الظواهر من خلال توضيح الدوافع

المسؤولة عن وقوع تلك الظاهرة وبالتالي المساهمة في بناء المعرفة المتراكمة من خلال سد الفجوات 

ر الإرشاد  للبحث  المستقبلي يتوفبين النظريات الأخرى وإعادة تقييم النظريات الراهنة بشكل جديد، و

 . 4ن بحاجة  للمزيد من البحثعلى تحديد البنيات والعلاقات التي تكو ساعدةمن خلال الم
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طور، وضعت في الت ومشاهدات وصلت إلى مرحلة من مراحل وأبحاثة دراسات محصل يه

ة  بأنها ميلاعت الإوا النظرياحثين عرف، ومن هذا المنطلق  فإن الباول تفسيرهنظري وعلمي وتحا إطار

خلاصة نتائج الباحثين والدارسين للاتصال الإنساني بهدف تفسير الظاهرة الإعلامية ومحاولة التحكم بها 

 5في المجتمع وأثرهابؤ بتطبيقاتها والتن

محاولة للربط بين وسائل الإعلام والتأثير والجمهور، وذلك من خلال  أنهاكما تعرف على 

وسيلة خصائص معينة وتأثير معين تختلف درجته وطريقة حدوثه  معرفة الأسباب التي تجعل لكل

 أو هي محاولة لتفسير معنى  تأثير وسائل الإعلام وكيف يحدث؟  وما لوسيلة،بطريقة مختلفة من وسيلة 

هي علاقة هذا التأثير بارتباط الجمهور بوسائل الإعلام؟ وعلاقة هذا التأثير بخصائص الجمهور العملية 

أيضا هي محاولة لفهم أنواع الجماهير ومدى نشاطها  والنظرية الإعلاميةوالنفسية، والاجتماعية 

 .6وسائل الإعلام لربط هذه المتغيرات بحدوث تأثير محاولة  الإعلام فيوعلاقتها بوسائل 

 أهمها: ،حتى يتم قبولها المبادئيشترط الباحثون اشتمال نظرية الإعلام والاتصال على بعض 

 إطارري، فالنظرية لا بد أن تحتوي على مفاهيم )تعريفات( محددة تحديدا دقيقا في وجود تصور نظـ 

رف ماذا تعني بالجمهور، الوسائل، التأثير، الإقناع، علينا أن نعلها النظرية، فتتناوالتي الموضوعات 



ظريات التي تحتويها ن ؟، وهكذا في المفاهيم... ، حارس البوابةالتدفق الإعلامي، التقمص الوجداني

 . والاتصال الإعلام

 .أكثر أو متغيرينكل قضية علاقة بين  اشتمال النظرية على مجموعة من القضايا بحيث تقررـ 

ـ  المقدماتق المنطقي  )وان تتسم بالاتساسق استنباطي مرتب، في ن يةترتيب القضايا التي تشكل النظرـ 

 (. النتائجالتحليل ـ 

تختلف عن ئع التي اشتملت عليها، فكل نظرية تحتوي على وقائع وحقائقأن تقوم بتفسير الحقائق والوقاـ 

 . 7النظريات الأخرى 
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بة( نموذج) كلمة ونماذج، ونموذج البناء  نموذجات الفارسية، وجمعها( نموذه) ، من كلمةمعرَّ

طة مجردة من بناء، ومن ثم فهو يحتوي على العناصر الأساسية لل بناء، ولكنه يختلف عن نسخة مُبسَّ

، بوصفه أداة «النموذج» الأصل، وقد استُعيرت هذه الكلمة في اللغة العربية وتُستخدَم للإشارة إلى

 .تحليلية ونسقًا كامنًا، يدرك الناس من خلاله واقعهم، ويتعاملون معه ويصوغونه

دها العقل الإنساني من كمٍّ هائل من  فكريةالنموذج بنية  العلاقات والتفاصيل، تصورية، يُجرِّ

ا؛ بحيث تصبح مترابطة بعضها ببعض،  ا، أو يُنسقها تنسيقًا خاص ً فيختار بعضها ثم يُرتبها ترتيبًا خاص ً

  .عضوية ترابطًا يتميَّز بالاعتماد المتبادل وتشكل وَحدة متماسكة يُقال لها أحيانًا

ده، ويتصور  تعطي النموذج هويته المحددة، التيطريقة التنسيق والترتيب هي  وفرديته وتفرُّ

صاحب النموذج أن العلاقة بين عناصره تُماثل العلاقة الموجودة بين عناصر الواقع؛ ولذا فهو يرى أنه 

ر البعض أن النموذج يُشاكل الواقع،  ر تفاصيل الواقع وعلاقاته، وقد يتصوَّ يشكل الإطار الكلي الذي يُفسِّ

هناك فرق بين النموذج من ناحية والمعلومات والحقائق من ناحية ولكنه في حقيقة الأمر لا يتطابق معه، ف

 .أخرى

عن علاقة النموذج بالنظرية يرى بعض الباحثين أن النموذج إطار ذهني مجرد يتكون من 

مجموعة مفاهيم متشابكة ومتفاعلة، له القدرة على تفسير اتجاهات يمكن تعميمها، وعلاقات متبادلة تسود 

ومن هنا يرون أن النموذج مرادف للنظرية، فهو إطار تصوري، وخطة نظرية؛  في العالم الواقعي،

حيث يبدأ بناء النموذج بجمع المفاهيم المرتبطة ذات الأهمية في الموقف المراد بحثه، وينتهي عندما ينتج 

 .نظامًا أو نموذجًا ذا أفكار متصلة، يحسن فهم الموقف

في فترة زمنية معينة  ونظرياتهوالاتصال فان العلم  الإعلامأهمية النموذج بالنسبة لعلوم  أما

 إطارمتماسكا حيث نجد ارتباط ووحدة عضوية بين التصورات والمفاهيم الداخلية في  أنموذجايكون 

 أوات أخرى جديدة، ينظرب آخرونيأتي باحثون ومفكرون  أن إلىقائما  الأنموذج،  ويظل الأنموذج

يختلف  ةومن ثم ،يات العلم السائدة نظرة مختلفةرالعلماء لنظ ينظر أنكشف علمي هام، يترتب عليه 

التفسير الذي يترتب عليه وبالضرورة تغير جذري للمفاهيم العلمية التي كان المفكرون يعتقدون بها من 

تملك  أنتقوم بممارسة عملها الفكري بدون  أنالقديم، ولا يمكن لآي جماعة علمية  الأنموذجخلال 

 .11اص بهم خالتفكير الالمكونات غير الظاهرة في بنية  أوالمعتقدات، رصيدا فطريا من 
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ب، وقاربَ الشيءَ أي دنا منه واقترب، وقارب الخطوَ أي مصطلح المقاربة مُشتق من مادة ق.ر.

وزن فاعلَ، والمقاربة جاءتْ على وزن مُفاعلة وقاربَ على  ،ينتهيوقارب النهاية أي أوشك أن  داناه،

وفي ذلك عدة معان مفيدة في السياق البحثي التحليلي التفسيري، ومنها: المشاركة عبر التعدي للشيء 

الذي تتحدث عنه، وهذا يعني أن الباحث حين يقول: قاربتُ، فهو يُشرك معه الموضوعَ الذي يُقاربه أو 

 .وضوع(يسعى لمقاربته، وفي هذا تفاعل بين العارف والمعروف )الذات والم

بعمل المقاربة كثيراً  القياممن معاني هذا الوزن أيضاً الدلالة على التكثير، فقاربتُ تتضمن معنى 

أو طويلاً، وهنا نظفر بمعنى الجهد والاجتهاد والحرص في أعمال المقاربة للموضوع الذي نشتغل عليه، 

لى أن المقاربة المتوخاة تتأثر وفي هذا تأكيد ع، .وهي معانٍ لطيفة مطلوبة في النشاط البحثي الجيد

بعوامل عديدة، ومنها طبيعة الموضوع المبحوث وطبيعة نص المقاربة وهدفه والشريحة المستهدفة ونحو 

ذلك، والإشارة الصريحة للمقاربة على درجة كبيرة من الأهمية في كثير من السياقات، وبالذات السياقات 

م أن ثمة وعياً بالمقاربة المنهجية المختارة، من جهة إطارها البحثية التعليمية، حيث تؤكد للمقي م أو ا لمحك 

 .المنهجي وتطبيقها العملي

 ارتضتهاالتحليل اللغوي للمصطلح مِهادُ للدلالة المفاهيمية، الذي يعكس الدلالة الخاصة التي 

نهجي محدد إطار ممئ إلى اختيار أو بلورة مخطط أو يو مصطلح المقاربةالعلمية للمصطلح، ف الجماعة

وهذا يعني أن المقاربة تشير إلى أن ثمة مخططات منهجية عديدة ممكنة لمعالجة  لتناول موضوع ما،

مخطط منهجي  الموضوع ومقاربته، وفي هذا تصوير لمهارة بحثية محورية، وهي القدرة على بلورة

 .لمقاربتهالباحث سعى الموضوع الذي ي يلاءم

بالمقاربة، أي أثناء السعي  فكير الباحث ويوجهه أثناء تلبسهار أو المخطط المنهجي يحكم تالإط

ما سبق، ، شتغل على مقاربتهلموضوع أو الظاهرة أو النص الذي يللإجابة عن الأسئلة الرئيسة في ا

يجعلنا نقول بأن المقاربة هي بلورة منهجية ملائمة لتناول موضوع أو ظاهرة أو نص من شأنها إظفار 

إجابات جيدة مقنعة، تتأسس على الأدلة والشواهد الداعمة للنتائج أو الآراء التي الباحث أو المقارب ب

 .12 .خلصُ إليها الباحث، مما يعني وجود تسويغ منهجي لكل خطوة أو عملية منهجية قام بها الباحث

تعد المقاربة البحثية جزءا مهما من عملية البحث العلمي كونها توجه البحث نحو الهدف من 

وله منطلق فكري يفسر من  إلاموضوع  أي، وعملية تبني مقاربة هي خطوة ضرورية لأن الموضوع

خلاله، فمهمة الباحث تظهر في عملية اختيار أي المقاربات تصلح لموضوع بحثه، وهذا بدوره يعتمد 

تكمن في ربط أجزاء البحث بعضها ببعض في نسق  إذاعلى الدراية الواسعة بكل المقاربات، فأهميتها 

 كري متكامل بداية من عنوان البحث وحتى مرحلة تحليل النتائج.ف

بحيث ان النظرية تقدم افتراضات عامة )قدرتها العالية على  ،رع المقاربة عن النظريةتتف

النظرية من دارسين ومنظرين  إتباعلكن المقاربة هي عندما ينشأ حقل دراسي فرعي يقوم  ،التجريد(

ك الحقل الدراسي، تتميز النظرية بأنها معالجة علمية للظاهرة المراد مقاربات جزئية تخص ذا بإنشاء

 إلىنظرية لا ترقى  أطروحاتتفسيرها بينما المقاربة هي الكيفية المعتمدة في البحث، فالمقاربة هي 

الأساس النظري الذي يعالج فيه  أنهادرجة النظرية العلمية فهي مجرد مرحلة من مراحل النظرية بحيث 

تعد ضرورية  أنها إلا ها قدرة على التفسير والتنبؤ مثل النظريةلبلوغ هدف بحثه، فالمقاربة ليس لالباحث 

 يساعد الباحث على اختبار الفروض . وإرشادلبناء النظريات باعتبارها أداة توجيه 
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امات وسائل الإعلام وتأثيرها المباشر على الجمهور في الولايات انطلق التراكم الميداني لاستخد 

 Creel(، وتأسيس لجنة كريل )1917) (Edward Bernays)المتحدة الأميركية مع إدوارد بيرنيز 

commission ،لتوجيه الرأي العام الأميركي ودفعه إلى الانخراط في الحرب الكبرى ضد ألمانيا )

( الذي حاول وضع أسس نظرية وميدانية 1935) (Harold Lasswell)مرورًا بهارولد لاسويل 

 Claudeلاستخدامات وسائل الإعلام في ميدان العلوم السياسية، وصولًا إلى كلود شانون )

Shannon ( الذي أرسى ميدان الاختصاص من خلال إطلاقه النموذج الأول )براديغم( للاتصال عام

تطور الميداني التكنولوجي مواكبًا تعميم الإذاعة في عشرينات ، ترافق هذا التطور النظري مع ال1948

القرن الماضي، ثم انطلاقة السينما وتاليًا التليفزيون، وصولًا إلى التقنيات الرقمية وتطورها المتنوع الذي 

شمل التقنيات القديمة وحملها إلى ميادين جديدة، مثل المحطات الفضائية وكل ما حملته الإنترنت من 

 . 13هائلة وتغييرات في مختلف البنى الاجتماعيةفرص 

 

في كثير من الجامعات، وافتقد  النفسنشأت بحوث الإعلام المبكرة في أقسام الاجتماع وعلم 

الباحثون في هذه التخصصات الخلفية الإعلامية بسبب حداثة ظهور علم الإعلام، بينما تغير هذا الوضع 

احثين متخصصين في مجال الإعلام بعد ذلك، وبدأت تظهر بعض بعد ذلك بنمو أقسام الإعلام وظهور ب

الآراء التي تشجع على ضرورة مشاركة الباحثين في مجال الإعلام مع زملائهم في مجال علم النفس 

والاجتماع والسياسة في إجراء بحوث مشتركة، وفي السنوات القليلة الماضية اتجهت بحوث الإعلام 

الجوانب النفسية والاجتماعية لوسائل الإعلام، حيث اتجه علم النفس منحا جديدا عندما ركزت على 

لدراسة الردود العاطفية لبرامج التليفزيون والإعلانات وموسيقى محطات الراديو، أيضا بدأ استخدام 

 الكمبيوتر في بحوث الإعلام لتحليل البيانات والمعلومات.

 

 اريخيا حسب المراحل الآتية:البحث في مجال الاتصال ت الدارسونبشكل عام يقسم 

 

 امركزحيث  كان البحث الإعلامي ة، تمتد ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانيـ المرحلة الأولى: 

 قدرةالفكرة القائلة بالتصدرت هذه المرحلة  ،روهائل الإعلام على التلاعب بالجمحول مسألة قدرة وس

 ما وفقي رة على تشكيل الرأي العام السياسذي ظهر كأداة قاد، وخاصة الراديو الالإعلاملوسائل  المطلقة

الرسالة الإعلامية ذات تأثير واحد بالنسبة لجميع الأفراد الذين يستقبلونها وهم ، وان الإعلامتمليه وسائل 

 .شرة لما تطرحهلابد يستجيبون بطريقة واحدة ومبا

 

جهزة دعائية تتلاعب علام كأهذه الخلفية شجعت على تكوين فكرة مبسطة حول وسائل الإ  

عمق ضحايا سلبيين، ولعل من أهم العوامل تطلق رصاصات كلامية لتخترق زل، حيث عال الأفرادبعقول 

الذي بدأ يميز البلدان وخصائص المجتمع الجماهيري  رواج أفكار هذا التوجه هو طبيعةززت التي ع

وتنظر وجهة النظر هذه ،مطلع القرن العشرينة الأمريكية مع الغربية وبصفة خاصة في الولايات المتحد

ر وسائل الإعلام على أنهم مكونون من كائنات سلبية يمكن التأثير عليهم تأثيرا  مباشرا هوإلى جم

لأفلام، ذرات منفصلة من كتلة ملايين القراء والمستمعين ومشاهدي ا اسطة وسائل الإعلام، فهم مجردبو



، وكل رسالة تشكل منبها قويا ومباشرا يدفع المتلقي إلى القيام بشيء لاستقبال الرسائل دائما نوؤمهي وهم

لذلك كانت المشكلة الأساسية في العشرات الأولى من القرن  يسعى القائم بالاتصال لتحقيقه،معين 

 ما إذا كان تأثيركانت المشكلة تقرير ، ولكن من عدمه ات هل لوسائل الإعلام تأثيرالعشرين ليست إثب

 14مفيد؟را أم ضائل تلك الوسا

 

ـ المرحلة الثانية: تمتد هذه المرحلة من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الستينات، قام فيها الباحثون 

بإجراء سلسلة من الدراسات الميدانية من أجل اختبار فرضيات علمية جديدة شكلت بداية انطلاق 

، على الجمهور تأثير المحدود لوسائل الإعلامالدراسات الميدانية في هذا المجال، حيث برزت فكرة ال

بدأ الباحثون محاولاتهم من تجاوز الدراسات التأملية والانتقال بها إلى مستوى الدراسات النمطية،  حيث

وذلك باعتماد وسائل وأدوات بحث منهجية حديثة، وقد كانت نقطة التحول في مجال الإعلام بعيدا عن 

لطاغية، ونموذج التأثير المباشر هو ما حدث خلال حملة انتخابات سنة  الإيمان بقوة وسائل الإعلام ا

، وانتصار "روزفلت" بالرغم من عداء الصحافة له، لكن الأهم من ذلك نتائج الدراسة التي قام 1940

تقييم تأثير وسائل الإعلام على  عملية التصويت في الانتخابي و بها "لازارسفيلد "وزملاؤه عن السلوك

إن الناس فلم تكن هناك أدلة كافية تشير ب ت الرئاسة، وقد كانت نتائج هذه الدراسة أساسا سلبية،انتخابا

 ي نتيجة تأثير وسائل الإعلام. السياسم هموقف واغير

 

لصحف، الراديو( في المجال رست الدراسات الأولى من أجل تحديد أثر وسائل الإعلام )اك

وسائل  من المتغيرات وذلك لتحديد آثار رالاعتبار عددا كبيي، وقد أخذت هذه الدراسات بعين االسياس

لتأثير الذي تمارسه نسبة ا من منطق البحث الميداني بينت هذه الدراساتالمعنية على السلوك،  و الإعلام

 أن تأثيروسائل الإعلام ول لام، وهي بذلك استطاعت أن تدحض فكرة التأثير المطلق والمباشروسائل الإع

ددة متكاملة لا يمكن عزل بعضها عن بعض، واحدا من عناصر متع رام لا يشكل إلا عنصوسائل الإعلا

الأفراد  ا هاما في التأثير على مواقفروالتي تلعب دوجتماعية والثقافية والاقتصادية، لاكالعوامل ا

 .15وارائهم

 

سائل ثير وأتيطرح ر فالنظ  ادةبإع زوتتمي الآن،  إلىالعشرين رن ت القاستينيمن  تبدأو المرحلة الثالثة: -

ي طرح جديد متعلق بالتلفزيون طمحور أساسي في عملية صناعة ر فوالنظ ر،ى  الجمهوعل الاعلام

 . 16الخيال 

 

ك   بمقولة مرحلة الشدأ فيها الباحثون لتحولات الكبرى التي بعلى أنها فترة ا مرحلةتعرف هذه ال

 ة إعلامية قادرةصة فيما يتعلق بالتلفزيون الذي ظهر كوسيللوسائل الإعلام وخا حدودالتأثير النسبي والم

وأصبح الوسيلة السائدة في المجتمعات الغربية وأثار ، كبيرة في حياة الناس الاجتماعية ومؤثرة بدرجة

 على،  وبالتالي استحوذ ساالولايات المتحدة وبريطانيا أسا انشغالا   عاما حول تأثيراته المحتملة في

وكيف تغير وسائل الإعلام  ،المواضيع التي كانت تدرس هي السياسة، والدراسات من الجزء الأكبر

الأحزاب والقضايا والمترشحين وأثر هذه التأثيرات على الاتجاه والسلوك الانتخابي،   الاتجاهات نحو

 .  17للتلفزيون ومشاهدة الأطفال

 

 



 ث: ـــالـور الثـالمح

 :لامــــــــــــــالإعنظريات ـ 

عن الأسس الفلسفية والسياسية التي تقوم عليها ممارسة )الصحافة (  الإعلامبر نظريات تع

وتطورت، ودراسة هذه النظريات مهمة لكل  الإعلامفي المجتمعات الغربية حيث نشأت وسائل  الإعلام

اول لأنه بدونها يتعذر فهم الظاهرة الإعلامية في سياقاتها المختلفة، حيث تح ،تصالوا إعلامس دار

 الإجابة على الأسئلة المتعلقة بتمايز النظم الإعلامية من مجتمع لآخر. الإعلامنظريات 

 

 ـ النظرية السلطوية:1

 

في وبظهور وانتشار الطباعة النظريات حيث يرتبط ظهورها بالحكم المطلق  وأقدمتعتبر أولى 

ي قد حدد وظيفة وعلاقة الصحافة وقد كان النظام السياسي السلطو،  16من القرن  ابتداء الغربية أوربا

، بل شكلت هذه 17و 16بنظام الحكم والمجتمع، تطبيق هذه النظرية لم يكن محصورا في القرنين 

بعضا من مبادئها مازالت تميز  أنالنظرية المذهب الأساسي لمجتمعات عديدة خلال تعاقب القرون، منا 

 المبادئلابد من معرفة  الإعلامة السلطوية في لفهم الأسس الفلسفية للنظري، وعديد النظم الإعلامية

 ، وهي كالآتي:يها الفلسفة السلطويةالأساسية التي تقوم عل

 

محل جميع الصفات الحميدة والوسيلة في غياب القوانين والضوابط السياسية( )وهي  ـ طبيعة الدولة:1

 أوات مرتكزة على التوجيه الإلهي وهي التي تحدد الغاي تحقيق ذاته،الوحيدة التي يمكن للفرد من خلالها 

 للقادة. الأسمىالعقل 

كعضو  إلايستعمل قدراته  أو أهدافهيحقق  أن الإنسانحسبها لا يستطيع  والمجتمع: الإنسانطبيعة ـ 2

لدولة يكون الفرد عاجزا داخل مجتمع منظم، حيث تأخذ الجماعة أهمية اكبر من الفرد كما انه بدون ا

 المتحضر. الإنسانات اكتساب صف

رفة والمع ،الأفراديتصورها  أوبواسطة الدولة وليس كما يراها  إلالا يمكن تحقيقها الحقيقة والمعرفة:ـ 3

وبالتالي يصبح التغيير غير مرغوب فيه بهذه الطريقة تكتسب هالة مطلقة  إليهاالتي يتم التوصل 

 والاستمرار فضيلة في حد ذاتها.

 :ويأنماط الرقابة في النظام السلطـ 

التوزيع العام على رخصة مسبقة، كما  أومفهوم الرقابة ضرورة حصول مواد النشر يقصد ب 

تدخل  الإعلامجميع أنواع الرقابة المفروضة على وسائل  يشمل العقاب على نشر مواد غير مرخصة،

قت في ذلك الو الأوربيةفي سياق ضمان وخدمة مصالح الدولة وعدم معارضتها حيث كانت جميع الدول 

، وابتكرت لها أساليب عدة متفاوتة الإعلامنشيطة في وضع قيود صارمة ورقابة فعالة على أجهزة 

نجاحها لم يكن مطلقا بل كان متفاوتا في الدرجة والامتداد الزمني بسبب  أن إلا، الفعالية والصرامة

لرقابة كان ناجحا على الصراعات والمقاومة التي تصدت لها، كما لا يمكن الجزم بأن أسلوبا معينا من ا

 أنماط الرقابة التي كانت ممارسة على الصحافة: أهموهذه امتداد مرحلة زمنية محددة، 

 

 



 ـ نظام الامتياز: 1

يتم اختيارهم  لأفراديعتبر من الأساليب المبكرة التي تمنح الدولة بمقتضاه حقا مطلقا في النشر 

التي تخدم  الأخبارمعينين مقابل نشر  لأفرادد الجرائ إصدارحسب ثقة السلطة فيهم، حيث يمنح حق 

جمعيات أصحاب الامتياز التي يتولى أصحابها  بإنشاءالنظم نجاحا حيث توج  أكثرسياسية الدولة، كان 

 مراقبة النشر بأنفسهم للمحافظة على امتيازهم الاحتكاري.

 

 ـ نظام الترخيص الرسمي: 2

ممثلي الدولة  إلى والدينت محددة كالسياسة ون أعمالهم في مجالايقدم الناشر أنيقتضي  

من الصعب  أصبحوبعد انتشار وتطور الطباعة  17انه مع أواخر القرن  إلاللاطلاع عليها مسبقا، 

الناشرون متذمرون بسبب التأخر والتقلبات  أصبحمراقبة الكميات الكبيرة من المادة المنشورة، كما 

نظام الترخيص الرسمي والبحث عن أساليب أخرى  إلغاءبد من ، وهكذا كان لاالناتجة عن نظام المراقبة

 للحد من حرية الصحافة.

 

 ـ المحاكمة:3

انتهكوا قواعد السلوك المتعارف  أنهمالمحاكم كلما اعتقدت السلطة  أمام الأفراديتمثل في مثول 

ساس في محاكمة عليها في مجال النشر، حيث شكل مجالان تقليديان للقانون ) الخيانة والتحريض( الأ

أفكار معادية للسلطة، كانت عقوبة الخيانة هي الموت بالشنق،  أوالأشخاص المتهمين بنشر معلومات 

 عن طريق المحاكم غير صالح.بة اقنظام الر أصبح 18ع بداية القرن لكن م

 

 ـ الشراء السري للصحف:4

 م الصحفيين السياسيين.الدولة حتى تسكتها، كما لجأت الى استئجار أقلا بأموالمساعدتها  أو

 

 ـ الضريبة:5

 إلى، والتي كانت تهدف 19و 18هي الوسيلة غير المباشرة التي كانت شائعة خلال القرنين 

 .18المادة المنشورة لتخفيض أرباحها وبالتالي الخروج من سوق النشر وأرباحزيع والحد من ت

 

 :الليبراليةـ النظرية 2

لم يحدث طفرة واحدة في كل  الليبراليةالمرحلة  إلىالسلطوية النظام السياسي من مرحلة  انتقال

تم هذا الانتقال عبر عدة  وإنما ،الشمالية بصفة خاصة وأوروبا الغربية بصفة عامة وأمريكامن إنجلترا 

صراعات من اجل انتزاع الحق في الحرية بصفة عامة والحق في حرية التعبير والصحافة  هاتخللتقرون 

هذا  أحداثبت التغييرات الجذرية في هذه المجتمعات دور العوامل الأساسية في ولع ،بصفة خاصة

الكشوفات الجغرافية والابتكارات العلمية وكذلك الإصلاح الديني البروتستانتي الذي  وأهمهاالانتقال 

ت ثم نشوء الطبقة الوسطى التي استلزم ،زعزع سلطة الكنيسة وسمح بتشجيع التمييز العقلي والعقلانية

ضرورة مصالحها وضح حد للنزاعات الدينية وفرض قيود على السلطة الملكية وامتيازات النبلاء، 

التعاقد الحر هو أساس النظام الاقتصادي ولم يسمح لا للدولة ولا للكنيسة بالتدخل في  أصبحوبالتالي 

 .أفرادهحاجيات  إشباعشؤون مجتمع منهك في 



السلطوية وقبول  أركانتقويض  إلىيسمى بعصر التنوير ما  أوهكذا أدت هذه العوامل مجتمعة 

من القيود الخارجية واعتماده  الإنسانهدفها الأساسي هو تحرير  أصبحالتي  الليبرالية المبادئوانتشار 

 على طاقته واستعمال عقله من اجل حل المشاكل السياسية والدينية والاجتماعية.

 

 الفلسفية الأساسية: المبادئـ 

الوظيفة الرئيسية للمجتمع هي خدمة مصالح الفرد،  أن الليبراليونيرى  الدولة:المجتمع و ـ طبيعة1

ينفون كون  أنهم إلاضرورية  وأداةوينطلقون من منطلق العقد الاجتماعي فهم يقبلون ان الدولة مفيدة 

لى توفير البيئة اعمل ع وإنماتعبير للمسعى الإنساني، ليس لها الحق في تقييد الحريات  اسميالدولة هي 

 إزالتهعائق ينبغي  إلىتتحول  فإنهاما فشلت في تحقيق هذه الغاية  وإذاالملائمة للإنسان لاستغلال قدراته 

 .تعديل الدولة تعديلا جذريا أو

غاية في حد ذاته وسعادته ورفاهيته هي هدف  الإنسان الليبرالييعتبر المذهب  :الإنسانطبيعة ـ 2

يستعمل عقله لكي يكتشف قوانين الطبيعة ويتخذ قراراته  أن وبإمكانهيره العقل المجتمع، فهو مخلوق يس

بما يخدم مصالحه كما يجعل مؤسساته تتماشى مع قوانين الطبيعة وبالتالي يبني مجتمعا عادلا، يبقى 

الهدف النهائي  الإنسانويصبح تحقيق متطلبات الوحدة الأساسية للحضارة ومحركها الأول  الإنسان

 .والمجتمع والدولة الإنسان )هدف

عة، والحقيقة ليست حكرا دة القادرة على تقديم تفسيرات مقنالعقل هو الوسيلة الوحيـ الحقيقة والمعرفة: 3

 .من طرف كل الناس العقلاء والإثباتعلى القلة الحاكمة بل هي قابلة للاكتشاف 

 ووظيفة الصحافة: الليبراليةـ الفلسفة 

سفة في الصحافة من خلال توكيدها على مفهوم الحقوق الطبيعية للإنسان تتجلى مساهمة هذه الفل

 الليبراليان أهمية ومرتبة الصحافة في المجتمع  التي تعتبر حرية التعبير والصحافة جزء لا يتجزأ منها،

 يمكن تحديدها من خلال عنصرين وهما:

يمتلك ويسير أي وحدة  أنفرد في  يلآتعطي الحرية الكاملة  أنـ الملكية: يعتقدون انه على الحكومة 1

 يريد.إعلامية 

، وتبقى الرقابة بيد الجهاز أحسن: كلما كان تدخل الدولة في عملية الاتصال قليلا كما كان ـ الرقابة2

 القضائي.

  ،في أربع وظائف أساسية، الوظيفة السياسية الليبراليةتتمثل وظيفة الصحافة في المجتمعات 

 والوظيفة الاقتصادية.،  ة الثقافيةوالتربوي ،والإعلامية

 

وما زالت  ،قد انتشرت في العالم على نطاق واسع الليبراليمبادئ المذهب  أنعلى الرغم من 

انه توجد العديد من  إلا ،تشكل دليلا للمؤسسات الإعلامية في العديد من البلدان التي تعتنق هذا المذهب

ه ئتطابقت مباد إنانه لم يحدث في التاريخ  أهمها ،للصحافة الليبراليالمذهب  إلىالانتقادات التي وجهت 

 ،الأخرللتعبير من البعض  أعلىناس لهم قدرات بعض ال أنيخص حرية التعبير نجد  مع الواقع، ففيما

ضرب من فهو في الواقع كحق طبيعي  الإعلامملكية وسائل  أما ،والبعض تحدوه المصلحة المباشرة

ظهور احتكار وسائل  إلىوهو ما أدى  ،ع الناس لعدم تكافؤ الإمكانيات الماديةالخيال ولا ينطبق على جمي

مما تعبر عن المصلحة  أكثر وإيديولوجيتهاغالب الأحيان تعبر عن مصالحها في و ،الاتصال بيد فئة قليلة

بل على  حاجات الجمهور وإشباعخدمة  إلىيؤدي بالضرورة لا وتقدير مبدئي السوق والربح  ،العامة



 إلىربح اتجهت  أقصىتحت وطأة السعي وراء تحقيق ولعكس من ذلك فان مضامين الصحافة ا

وبخصوص الاعتماد المفرط على  ،الانحطاط وأصبحت المطبوعات الرديئة تطرد الجيدة من السوق

اسات المؤسسات الإعلامية يتدخل أصحاب الإعلان في س إلى ذلك افة أدىفي تمويل الصحالإعلان 

 .19يها وبالتالي خنق روح النقد والتأثير عل

 

 ـ نظرية المسؤولية الاجتماعية:3

 وإصدار لايات المتحدةلجنة حرية الصحافة بالو إنشاء إلىيرجع الأصل في صياغة هذه النظرية 

كما ساهم في بلورة النظرية أفكار وتقارير اللجنة الملكية  1947توصياتها بشأن مسؤولية الصحافة سنة

مجالس الصحافة المهنية ومواثيق وقوانين خاصة بتوطيد  إنشاءة المتحدة، وكذا للصحافة بالمملك

مسؤولية وسائل الاتصال بالبلدين، كان قد سبق هذا الميثاق أصوات متعددة تنتقد الممارسات العملية 

على اثر التطورات التي حدثت على  الليبراليةفي مدى صلاحية النظرية  للصحافة وتعبر عن ارتيابها

عوامل ظهور النظرية ، امةتوى السوق الرأسمالية وتكنولوجية الاتصال والحياة الفكرية بصفة عمس

 صياغتها، واهم هذه العوامل: إلى أدياتفاعلها وترابطها  أن إلامتعددة ومتفاوتة الأهمية والتزامن 

متعددة الجوانب  وأثارـ الثورة الصناعية والتطورات التكنولوجية وما صاحبها من تحولات اجتماعية 1

ظهور وسائل  إلى وأدىعلى الصحافة، حيث زاد من حجم وسرعة وفاعلية وسائل الاتصال القديمة 

 اتصال جديدة كالسينما والإذاعة والتلفزة.

الدعم الأساسي في تمويل الصحف  أصبحالذي  الإشهاركما صاحب عملية التصنيع نمو في حجم 

حضر السريع الذي ساعد بدوره على التوزيع الواسع للصحف، والإذاعة، وواكب هذه العملية أيضا الت

 توسع هائل في سوق المنتجات الإعلامية. إحداث إلىانتشار التعليم  وأدى

تميزت مرحلة القرن العشرين بحدوث تحولات في البنية الاقتصادية للبلدان الرأسمالية حيث 

ركيزا بيد عدد قليل نسبيا من الشركات، ت وأكثرأصبحت تدريجيا ملكية وسائل الإنتاج اقل انتشارا 

وأصبحت وحدات الاتصال ضخمة ومكلفة للغاية وبدرجة لم يعد فيها ممكنا للمستثمرين الجدد الدخول 

ضرورة  وأصبحلا تتطابق وواقع تلك المرحلة  الليبرالية المبادئمجال صناعة الاتصال، وأصبحت  إلى

 قصوى إعادة النظر فيها.

، هذا بسبب عاملين مهمين، العامل التكنولوجي ـ جديد والحس بالروح المهنيةـ ظهور نوع صحفي 2

 التجاري ، والعامل الأيديولوجي.

 إليهاتلفت  أنبلغت الصحافة درجة عالية من التطور والتوسع كان لابد  أنـ انتقاد الصحافة، بعد 3

ية متباينة خاصة بعد ازدياد انتقادات من قبل فئات اجتماعية ذات اتجاهات فكر إلىالأنظار وتتعرض 

الانتقادات زادت حدتها  أن إلاالشعور بالدور الخطير الذي تؤديه في تشكيل وصياغة الرأي العام، 

 :وأهمهاخلال القرن العشرين، 

خدمة مصالحها ونشر الآراء الذاتية لمالكيها في مجال  إلىاستعمال سلطتها القوية  إلىنزعت الصحافة ـ 

 د على حساب أراء المعارضة.السياسة والاقتصا

 من خلال تدخلهم في سياسة التحرير. الإشهار لأصحابـ خضوع الصحافة 

 للأفكاروقوف الصحافة ضد التغير الاجتماعي من خلال محافظتها على الوضع الراهن وعدم السماح  ـ

 التي تريد التغيير بالتعبير.

 .الأحداثتمامها بتغطية من اه أكثرأعطت الصحافة أهمية لما هو مثير وسطحي، ـ 



 وأخلاقتبثه من صور ومحتويات تتنافى  أوالعامة من خلال ما تنشره  للأخلاقتهديد الصحافة ـ 

 المجتمع، خاصة السينما والتلفزيون .

 أصبحت الصحافة تغزو الحياة الشخصية للمواطن من خلال ما تنشره من فضائح عنهمـ 

وهي أصحاب المشروعات الخاصة، ولم ـ اقتصادية واحدة، طبقة سوسيو الأعلاميراقب وسائل  أصبحـ 

 للمشاريع. الباهظةهذه الصناعة بسبب التكاليف  إلىيعد من السهل الدخول 

مهددة،  الليبراليةالدعائم الأساسية للنظرية  إحدىوهي  للأفكارهكذا أصبحت فكرة سوق حرة 

 المجتمع. تجاه الإعلاممما استدعى التفكير في مسألة مسؤولية وسائل 

الاتصال بصفة الحرية بصفة عامة وحرية وسائل  أنداها ترتكز هذه النظرية على فكرة مؤ

وان الصحافة لكي تقوم بتأدية بعض ها بمعزل عن الالتزامات حيال المجتمع، خاصة لا يمكن ممارست

تخل  أوعاجزة  مجتمعها، كما انه بقدرة ما تكون وسائل الاتصال أمامالوظائف ملزمة بتحمل مسؤوليتها 

 ضروريا، لحملها على تنفيذ الوظائف الأساسية المناطة بها. أمرابمسؤوليتها يكون تدخل هيئات أخرى 

والمجتمع والدولة والحقيقة  الإنسانتعطي نظرية المسؤولية الاجتماعية تصورا جديدا لطبيعة 

 الإنسانتعترف بعقلانية  إذفهي  التقليدية، الليبراليةحد كبير عن تصور النظرية  إلىيختلف والمعرفة، 

تعتقد انه كثيرا ما لا يستعمل عقلانيته بسبب عدم اكتراثه ونفوره مما يجعله طريدة سهلة بيد  نهاأ إلا

والعلاقات العامة، وكل الذين يحاولون التأثير عليه من اجل تحقيق  الإشهارالديماغوجيين وأصحاب 

للمجتمع على حساب  أكثرفهي تعطي أولوية  ائل الاتصالمصالحهم، وبتأكيد النظرية على مسؤولية وس

الفرد، وبالتالي أصبحت المصلحة العامة تحتل المرتبة الأولى، وهكذا ابتعدت عن النزعة الفردية 

 .الليبراليةللنظرية 

محاربة تدخلاته، بل ترى ان هناك مجالات عديدة  كعدو تجب إليهافلم يعد ينظر الحكومة  أما

ذلك، ويتم هذا  إلىة التدخل فيها للمحافظة على الحرية والمواطن، كلما دعت الضرورة بإمكان الحكوم

 المجالس. وإنشاءريع وسن القوانين عن طريق التش

 للأفكار كما تشكك النظرية في مسألة ظهور الحقيقة من خلال عمليتي التنافس في السوق الحرة 

ارية والاتجاه نحو التركيز والتعقيد في صناعة ترى انه في ظل النزعة الاحتك إذوالتصحيح الذاتي 

تركزت  أن، بعد الإعلامحرية التعبير والنشر بحرية تملك وسائل  إقرانمن غير الممكن  أصبحالاتصال 

قليلة من أصحاب الرساميل، الشيء الذي هدد حق الجمهور في المعرفة وإمكانية  اقليهملكيتها بيد 

 أقرتهاالنظرية بوظائف وسائل الاتصال في المجتمع الحديث كما  وسائل الاتصال، وتقبل إلىالوصول 

 ات.مع بعض التحفظ الليبراليةلنظرية ا

، ويتضح هذا التصور الإعلامتكون عليه وسائل  أنقدمت هذه النظرية تصورا جديدا لما ينبغي 

 من خلال الوظائف التي حددتها للصحافة، وهي:

المجتمع.ـ  أهداف.ـ صورة ممثلة عن المجتمع.ـ توضيح الأخبارى في ـ حاملة أفكار عامة.ـ الحقيقة والمعن

 اليومية.  الأحداثمعلومات كاملة عن 

 تقوم بدور الخدمة العمومية وان تتحلى اكثر بالروح المهنية. أنـ على الصحافة 

ية، النظر الأطريره من عن غيزة متم ذا حدود وخصائص المبادئ لا تشكل إطارا نظريا هذه

جتماعية للمجتمع الا المتطلباتلحاجات وامع  تصطدم هالفردية بما لا يجعللحرية المبدأ ا تقليدولكنه 

 دون أن تتعارض أوعي إدخال المشروع الفردي تحت مظلة المشروع المجتمنى اصح أو بمع كل،ك

 .20الفرد مع المجتمع أو العكسلح تتصارع مصا
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